
 

 "التسامح في دين الإسلام "

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، منن 

يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لنه، وأشنهد 

 فياجماعة الإسلام :أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: 

 مفهوم التسامح في دين الإسلام:

:سامحتبالأحباب رسول الله : ما المقصود   

السين والميم والحاء ” السماحة لغة: مدلولها ما ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن:

صلي الله أصل صحيح يدل على سلاسة وسهولة . والمسامحة : المساهلة . وفي الحديث قال 

(. )البخاري"الله الحنيفية السمحة أحب الدين إلى عليه وسلم :"  

السماحة اصطلاحا: على وجهين:الأوّل: ما ذكره الجرجانيّ من أنّ المراد بها: بذل ما لا يجب 

تفضّلا، أو ما ذكره ابن الأثير من أنّ المقصود بها: الجود عن كرم وسخاء .الآخر: في معنى 

تيسير الأمور والملاينة فيها التّي تتجلىّ التسّامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك ب

في التيّسير وعدم القهر، وسماحة المسلمين التّي تبدو في تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم 

أصحاب الفكر والمنهج الأخر.   البعض، أو مع غيرهم من  

الهنوان والسماحة لا تعني الضعف والإسلام يأبى الضنيم وينرفض لأتباعنه النذل و:” أيها الناس 

والمنممن عيينني بايمانننه وإسننلامه قننوي بهمننا ، ومننن يونننون السننماحة والصننفح والحلننم والعفننو 

ضعفا لا يندركون عومنة هنذا الندين . والسنماحة كبقينة المعناني العويمنة التني جناء بهنا الإسنلام 

كالوسطية والتيسير والعندل والعفنو والصنفح وغينر ذلنك لهنا ضنابطها الذنرعي النذي إن حنادت 

” ت عقبة كئودا في فهم طبيعة الإسلام. وقال الفاروق عمر ابن الخطّاب رضي الله عننه عنه كان

 “ لقد كناّ أذلاء فأعينا الله بالإسلام ، فاذاابتغينا العية بغيره ِ أذلنا الله

إن التسامح في دين الإسلام بين المسلمين أمر معروف وواضح، وما زاد الله عبنداً أيها الناس : 

ثتنمِ  :"، والتسامح في هنذا الندين نصوصنه كةينرة ومذنهورة،بعفو إلا عيا ِ تنَبِونونَ كَبَناَرَِ الإت وَالَّنذِينَ يجَت

ونَ ) ةتلوهَا ۖ فَمَنت عَفاَ وَجَيَا ويقول تعالي :" (. 37الذورى /وَالتفوََاحِشَ وَإذِاَ مَا غَضِبووا هومت يَغتفِرو ءو سَيئِّةٍَ سَيئِّةٌَ مِّ

ِ ۚ إنَِّهو لَا يوحِبُّ الوَّالِمِينَ  هو عَلىَ اللََّّ رو لَحَ فأَجَت المسنلم لأخينه المسنلم عنن حقنه  وتنازل (. 40الذورى ")وَأصَت

ان المسلم الحق الذي أشربت نفسه الإيمنف، مما يمجر عليه عند الله وييداد به في الدنيا والآخرة

والتقنوى فنلا يحقند، ولا يضنغن علنى مسنيء أو مخطنه فني حقنه، بنل يتبنع كونم غيونه بالصنفح 

و يوحِبُّ  ":-تعالى  -والعفو؛ لينال ثواب المحسنين، قال  وَالتكَاظِمِينَ التغَيتظَ وَالتعاَفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ

سِنننِينَ  حت مننن دلاَننل العومننة، وعمننق والتسننامح ولأن الصننفح والعفننو (. 134 /آل عمننران")التمو

 "فقنال: صلي الله علينه وسنلم الإيمان، فقد كان النبي يعلمهما أصحابه، فقد جاء رجل إلى النبي 

وأما تسننامح .(الترمننذي ")كننلَّ يننوم سننبعين مننرة"يننا رسننول الله كننم أعفننو عننن الخننادم  قننال: 

لا تخنتل  الأمنور، المسلمين مع غير المسلمين فانها قضية لا بد من تسنلي  الضنوء عليهنا حتنى 

ولا يحننندلا الانسنننياق وراء عننندد منننن المنننروجين لأفكنننار أعنننداء الإسنننلام، أو المنهنننيمين منننن 

المسلمين، فما هو حدود التسامح تجاه أعنداء الإسنلام أو غينر المسنلمين فني هنذه الذنريعة، منا 

سامح، منا هي حدود التسامح بين المسلم والكافر، ما معنى سماحة الإسلام، ما معنى أنه دين الت

 حكم الذريعة فيها.  هو المقصود بهذه العبارة وما هو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura42-aya40.html


التسامح مع غير المسلمين :عباد الله: لقد كانت سماحة الإسلام من أعوم أسباب سرعة 

انتذاره، وكانت تلك السرعة الهاَلة التي طوى فيها الإسلام أكةر المعمور من الأرض تحت 

ذريعة وحكمتها، عندما رأى العباد ما لا عهد لهم به من ظله الوليل؛ كان راجعاً إلى عدل هذه ال

قبل، كانوا يرزحون تحت الولم والبغي وعبادة العباد، فجاءت هذه الذريعة لتنقذهم من عبادة 

العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى 

لمفتوحة عدل المسلمين وتعاملهم فكان في ذلك أكبر الأثر عدل الإسلام، ورأى أصحاب البلاد ا

في انتذار الإسلام في البلدان، على خلاف ما ردد أعداء الدين من تصوير الفتوحات الإسلامية 

غيواً مادياً لنهب ثروات الأمم واغتصاب خيراتها، وحرمانها من نعم الله عليها، وتصوير هذه 

السلاح على الدخول في الدين، هذه الفتوحات كانت رحمة  الفتوحات بأنها إكراه للناس بقوة

للبلاد المفتوحة، وكان التعامل شاهداً على عومة الدين في نفوس الفاتحين، ممن التيم به 

من أهل مكة الذين  صلي الله عليه  وسلم وتقيد بذرعه، وفي يوم الفتح عندما تمكن النبي 

ن الله بينهم، وحالوا دون إيصال الدعوة إلى غيرهم أخرجوه منها وكانوا قد منعوه من إبلاغ دي

لما قدر  صلي الله عليه  وسلم فكفروا هم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، ماذا فعل بهم نبي الله 

عليهم  هل أخذ بيوتهم  هل سفك دماَهم بغير قتال، هل ذبح نساَهم وأطفالهم، أم أنه أطلقهم لا 

وهكذا كانت فتوحات المسلمين في البلاد الأخرى، فنقرأ تةريب عليكم اليوم، أنتم الطلقاء، 

مصالحات أبي عبيدة بن الجراح لأهل الذام على الإبقاء على معابدهم من البيع والكناَس داخل 

المدن وخارجها مصونة لا يوهدم منها شيء وصالحهم على حقن دماَهم وحفظ حياتهم، ولكن لا 

وجود شيئاً آخر، ولا يوهروا صلبانهم ولا نواقيسهم لأن يبنوا كنيسة جديدة، ولا يضيفوا إلى الم

إظهار الكفر في بلاد الإسلام لا يجوز، وصالحهم على الدفاع عنهم وحمايتهم من أي اعتداء 

آخر مقابل مبلغ من المال مقدور عليه، يدفعه كل واحد منهم ولذلك سموا بأهل الذمة، وهملاء 

، وشاهدوا حسن السيرة فيهم، وبهذه المعاملة رغبوا المعاهدين وأهل الذمة وفيت لهم الذروط

ن أسلم منهم وصاروا أخوة لنا في الدين،  في دين الإسلام، وأقبلوا عليه وارتفعت الجيية عمَّ

وهكذا تحولت بلاد مصر والذام والعراق إلى بلاد إسلامية دخلت شعوبها في الإسلام لما رأوا 

 من عدله وحسنه، هذه الأخلاق التي عبر عنها أعداء الإسلام أيضاً.

ولمنا كتننب ييدجنرد ملننك الفننرس إلنى ملننك الصنين يسننتمده قننال للرسنول قنند عرفنت أن حقنناً علننى 

الملوك إنجاد الملوك على من غلنبهم فصنف لني صنفة هنملاء القنوم النذين أخرجنوكم منن بلادكنم 

منكم فيما أسنمع  فاني أراك تذكر قلة منهم وكةرة منكم، ولا يبلغ أمةال هملاء القليل الذين تصف

من كةرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم، قال سل عما أحببت، قال أيوفون بالعهد، قال نعم، قال منا 

يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم، قال يدعوننا إلى واحدة منن ثنلالا إمنا ديننهم، فنان أجبنناهم أجروننا 

فمنا يحلنون ومنا يحرمنون، مجراهم، أو الجيية والمنعة، أي الجيية مع الحماية، أو القتال، قنال 

قال فأخبرته قال أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم، قلت لا، قال فان هملاء القوم لا 

يهلكون أبداً حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم، فكتب ملك الصين إلى ملنك الفنرس إن هنملاء 

لني ل هنم طنريقهم أزالنوني منا القوم الذين وصف لي رسولك لو يحاولون الجبنال لهندوها، ولنو خو

 داموا على ما وصف، فسالمهم وأرض منهم بالمساكنة ولا تهيجهم ما لم يهيجوك. 

وإذا كان ديننا يحةنا علي الصدق في كل شيء ويحةنا علي حسن المعاملة فني الأمنور كلهنا فنان 

 المعاملة في البيع والذراء تكون في مقدمة تلك المعاملات ..

التجنار  أخنلاقغاننا  أهناليعندما اكتذف ف، الإسلامذر انتوالتسامح ت الأخلاق والمعاملافضل فب

وهما قبيلتا لمنوننة  الإسلامالمسلمين وقيمهم السامية ودينهم العويم اعتنقت قبيلتان من البربر 

، الإسنلام سنارا كنولا، واعتنقنت قباَنل إفريقينافي ربوع غنرب  الإسلاموجودلة فعملوا على نذر 

منن غاننا إلنى بلندة مالاتنا فني  الإسنلاميةم ثم راحنت بعنض القباَنل 1076نة كذلك تم فتح غانا س

ودخلننوا فيننه طوعننا  الإسننلامفيهننا مركننيا تجاريننا فتعننرف أهلهننا علننى  وأنذننئواالسننودان الغربنني 



، الإسننلامم طوعننا وحبننا فنني 1204وكةيننر مننن رعاينناه سنننة  الإسننلاموكننذلك اعتنننق ملننك غينيننا 

أحد سلاطين تذاد  وأيضامالي،  إمبراطوريةوأسس  الإسلامنج واعتنق خليفة أمير قباَل الماندا

طوعنا لا  الإسنلاموغيرهم وهكذا دخل السلاطين والملنوك والعامنة والسنوقة والخاصنة والننبلاء 

كنل ذلنك بفضنل نذنرهم لتعناليم  .كرها إعجابا منهم بأخلاق التجنار المسنلمين وقنيمهم الإسنلامية

الإسنلام شنريعة التسنامح فني  بننيالسنماحة ، فلقند ي  فني التي تتجلنعويمة ال هصور و الإسلام  

علاقاتننه علننى أسنناس متننين فلننم يضننق ذرعننا بالأديننان السننابقة ، وشننرع للمسننلم أن يكننون حسننن 

المعاملة رقيق الجانب لين القول مع المسلمين وغير المسلمين فيحسن جوارهم ويقبل ضيافتهم 

 .. ويصاهرهم حتى تختل  الأسرة وتمتيج الدماء

 .مفهوم لا إكراه في الدين

ينِ "الإسلام لا يجبر الذخص على الدخول فيه قنال الله تعنالى:  نرَاهَ فِني الندِّ  (. .256البقرة  ") لاَ إكِت

قال ابن كةير رحمه الله: "أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فانه بينّ واضح جلني 

علننى النندخول فيننه، بننل مننن هننداه الله ل سننلام  فنني دلاَلننه وبراهينننه، لا يحتنناج إلننى أن يوكننره أحنند

وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، فأكةر الكفار دخلوا فني دينن الإسنلام بالاقتنناع، 

ولننيس بننالقوة، وكانننت الحننرب عننندما يننرفض الكفننار تسننليم بلنندانهم للمسننلمين، كننان المسننلمون 

م فيهنا، ودعنوة النناس بالحسننى، فناذا قنام يريدون البلدان لإقامة شرع الله فيها، وتحكنيم الإسنلا

ملك دون ملكه وسلطان دون سلطانه وكفار يمنعون المسلمين من الندخول لتحنيكم الإسنلام كنان 

ّ  :"القتننال يقننوم، مننن أجننل أن يوقننام النندين، ِِ ينو كولُّننهو   وَقَنناتلِووهومت حَتَّننى لاَ تكَوننونَ فِتتنَننةٌ وَيكَوننونَ النندِّ

نننت رايننة الإسننلام تعلننو فنني البلنندان المختلفننة، إن دعننوة الإسننلام إلننى وهكننذا كا (.39الأنفرر  ")

المسامحة شيء معروف لكنه ليس ذلاً ولا تنازلاً عن شنيء منن الندين، والكفنار لا يوعناملون فني 

الذننريعة معاملننة واحنندة، لأنهننا قاَمننة علننى العنندل، فهننم أنننواع، فمنننهم كفننار محنناربون وكفننار 

 يجوز أن يوفعل لهم معروف، ولا ننوع منن البنر، ولا الصنلة، منا مسالمون، فالكفار المحاربون لا

ننن دِيَننارِكومت  ننوكوم مِّ رَجو ينِ وَأخَت و عَنننِ الَّننذِينَ قَنناتلَووكومت فِنني النندِّ دامننوا قنناَمين بننالحرب، إِنَّمَننا يَنتهَنناكومو اللََّّ

ووت  مت فأَ هومت وَمَن يَتوََلَّهو رَاجِكومت أنَ توََلَّوت وا عَلَى إخِت ونَ وَظَاهَرو إذاً هنملاء  (..9الممتحنر  ("لَئكَِ هومو الوَّنالِمو

لا يمكن عمل المعروف معهم، منا دامنوا قند حملنوا السنلاح علنى المسنلمين، يريندون أن يطفئنوا 

نور الله، وكفار آخنرون مسنالمون، يقولنون للمسنلمين هنذه بلادننا ادخلوهنا وأقيمنوا فيهنا ديننكم 

نرفنع علنيكم سنلاحاً، هنملاء النذين يرغبنون فني التعامنل منع  ونحن لا نريد حرباً ولا قتالاً ولا أن

المسننلمين علننى أسنناس السننلم والاحتننرام المتبننادل وأن تكننون الهيمنننة ل سننلام والحكننم ل سننلام، 

 والذريعة المطبقة في البلد الإسلام لا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من الاعتداء البتة.

 أمةلة من تعامل النبي صلي الله عليه وسلم ، والسلف مع غير المسلمين

يقوم بندعوة أهنل الكتناب وينيور مرضناهم طاعنة لله،  صلي الله عليه وسلم عباد الله: كان النبي 

ولا ينهى البننت المسنلمة أن تبنر أمهنا المذنركة منا دامنت جناءت راغبنة فني الصنلة غينر رافعنة 

جنوز خنرق عهند الأمنان معنه ولا للسلاح علنى المسنلمين، والكنافر إذا كنان معاهنداً أو ذميناً فنلا ي

ألا من ظلم معاهداً أو انتقصنه أو كلفنه فنوق :" صلي الله عليه وسلم الاعتداء عليه، وقال النبي 

صنلي الله النبني (. أبنو داود  ")طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجنه ينوم القيامنة

، وذمنة رسنوله؛ حنرّم الله علينه رينح الجننة، وإن من قتل معاهداً له ذمنة الله:" قال  عليه وسلم 

 .")البخاري(ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا

عننه قنال :  يغذى مخالفيه فني دورهنم فعنن أبني هرينرة رضني الله صلي الله عليه وسلم وكان *

د انطلقنوا إلنى يهنو "فقنال : صلي الله علينه وسنلم بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله 

يا معذنر يهنود  "فناداهم فقال :  صلي الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله 



ً  صلي الله عليه وسلم يا أبا القاسم . . الحديث . وعاد  بلغتفقالوا : قد  "أسلموا تسلموا   يهودينا

  عليه وسلم صلي الله، كما في البخاري عن أنس رضى الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي 

 . يعوده فقال : ) أسلم ( فأسلم صلي الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي 

يعامل مخالفيه من غير المسلمين في البيع والذراء والأخذ والعطاء  صلي الله عليه وسلم وكان 

ودرعنه مرهوننة عنند  صنلي الله علينه وسنلم توفي النبي  "، فعن عاَذة رضي الله عنها قالت :

 . ةلاثين . يعني : صاعا من شعيريهودي ب

يأمر بصلة القريب وإن كان غينر مسنلم فقنال لأسنماء بننت أبني بكنر  صلي الله عليه وسلم وكان 

 . رضي الله عنهما : صلي أمك

وفي المدينة حيث تأسس المجتمع الإسلامي الأول وعاش فني كنفنه اليهنود بعهند منع المسنلمين 

لحلنم معهنم والسنماحة فني معناملتهم حتنى نقضنوا العهند غاينة فني ا صلي الله عليه وسنلم وكان 

، أمننا مننن يعيذننون بننين المسننلمين يحترمننون قننيمهم  صننلي الله عليننه وسننلم وخننانوا رسننول الله 

وسننلم لمننن عنناش بننين ظهراننني  ومجننتمعهم فلهننم الضننمان النبننوي ، فقنند ضننمن صننلى الله عليننه

لمنن ظلمنه فقنال  الله عليه وسلم صلي المسلمين بعهد وبقي على عهده أن يحوى بمحاجة النبي 

: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شنيئا بغينر  صلي الله عليه وسلم 

منع غينر  صلي الله عليه وسلم طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة . تلك صور من سماحة النبي 

 ..ون من بعدهم المسلمين وهو ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابع

عباد الله: لقد جاء النهي عن قتل النساء، والصبيان في الحروب فعن ابن عمر رضي الله عنهمنا 

فنهنى رسنول الله  صلي الله علينه وسنلم  قال: "وجدت امرأة مقتول في بعض مغازي رسول الله 

وا السنلاح أي . فاذا لم يحملن(البخاري ومسلم ")عن قتل النساء والصبيان صلي الله عليه وسلم 

النساء، والصبيان ولم يعيننوا علنى المسنلمين لنم يجني مسنهم بسنوء ولنم يجني قنتلهم ولا إعمنال 

السلاح فيهم، وقام أَمة الإسلام بالدفاع عنن أهنل الذمنة فني البلندان التني كاننت تحكنم بالذنريعة 

الخليفنة إلنى  عندما يتعرضون للولم، فقام الأوزاعي رحمه الله يذكو والي جبل لبنان من أقربناء

الخليفة لأنه أجلى جماعة من أهل الذمة لخروج نفنر مننهم علنى عامنل الخنراج، فقنال: "لا تنير 

وازرة وزر أخننرى"، فننلا يمخننذ البننر  بجريننرة المننذنب، ولمننا عمنند الولينند بننن ييينند إلننى إجننلاء 

لام الذميين من قبرص إلى الذام تحسباً لحملة رومية اعترض الفقهاء على مسلكه، وشيخ الإس

بن تيمية رحمه الله رحمه أن يطلق التتر أسرى المسلمين دون أهل الذمة، فأصنر شنيخ الإسنلام 

على التتر أن يطلقوا أهل الذمة مع المسلمين، لأن التتر أخذوا من الجميع أسنرى، صنلاح الندين 

اً أن الأيوبي رحمه الله لما جاءته المرأة من الكفار النصارى وهنم أعندا ه تطلنب مننه طلبناً خاصن

يرد إليهنا ولندها الصنغير، أمنر بالبحنث عننه فوجنده قند بينع منع السنبي وهنذا حنق للمسنلمين إذا 

حنناربوا الكفننار وحنناربهم الكفننار أن يمخننذ نسنناء الكفننار وأولادهننم سننبياً يتربننون عننند المسننلمين 

م الكفار، فيتأثروا بالإسلام فينذئوا عليه، وكان في ذلك فاَدة كبيرة بدلاً من أن ينذئوا عند آباَه

فلما وجد صلاح الدين الولد قد بيع اشتراه بماله الخاص، ووهبنه لتلنك المنرأة، ولمنا أراد بعنض 

خلفاء المسلمين أن يبادل الأسنرى منع الكفنار وقنف المسنلمون علنى طنرف النهنر والكفنار علنى 

الطرف الآخر وبينهما جسر وصار يعبر واحد من أسرى المسلمين من طرف الكفار وواحند منن 

سرى الكفار من طرف المسلمين مبادلة الأسرى واحند بواحند، وهكنذا حصنلت المبادلنة فنانتهى أ

المسلمون الأسرى وبقي أسرى من الكفار في يد الخليفة فرأى إظهاراً لمنة الإسلام علنى الكفنار 

وكسباً للموقف أن يطلق البقية الباقية بدون مقابل، ولذلك كان حكم الذريعة في الأسنرى الكفنار 

لمأخوذين إما أن يقتلوا وإما أن يسترقوا وإما أن يفادوا بالمال وإمنا أن يومنن علنيهم بنلا مقابنل، ا

ليس بحسب الهوى، لكن بحسب ما تقتضيه المصلحة الذرعية، فان كنانوا منن أهنل الخبنرة فني 

هم القتال ولو رجعوا للكفار كانوا وبالاً على أهل الإسلام يقتلنون ولا يتركنون، ولنو كنان فني أخنذ

سبياً مصلحة لهم وللمسلمين يمخذون سبياً، ولو كان من المصلحة تحصيل منال مقابنل لهنم منن 

أجل حاجة للمسلمين كان الفداء بالمال، وإن كنان عنند الكفنار أسنرى فني المقابنل منن المسنلمين 



تكون المبادلة الأسرى بالأسرى، وإن كانت المنة هي المصلحة الذرعية كسباً للموقنف وتنأثيراً 

 عوياً في الكفار يطلق الأسرى بلا مقابل، بحسب ما تقتضيه الذريعة.د

ةلّ به أشنع تمةينل هنو وبعنض  صلي الله عليه وسلم وحين رأى  ه حمية وقد بوقرت بطنه، ومو عمَّ

الصحابة، بكى وغضب وأقسم أن ينتقم ويومةل بسبعين منهم إن مكّننّه الله مننهم، فنيلنت الآينات: 

نابِرِينَ وَإنِت عَاقَبتتومت  " نرٌ لِلصَّ نوَ خَيت تومت لَهو  (. 126 /النحنل")فعَاَقِبووا بِمِةتنلِ مَنا عونوقِبتتومت بِنهِ وَلَنئنِت صَنبَرت

فآثر النبي وأصحابه الصبر الجميل، وعفوا عما سلف من تمةيل بقتلاهم، فما كنان للمنممنين أن 

م عندوهم إلنى مةنل هنذه ينيلقوا إلى تلنك الهنوة العميقنة منن جنراَم الحقند الأسنود، ولا أن يجنره

دَّ المسنلمون الإسناءة القبيحنة بمةلهنا  الميادين القذرة من التعامل ولنو فني الحنرب، وهكنذا لنم ينرو

وا وإن كان المسيئون كفارًا، فكيف بنا الآن مع من أخطأوا في حقنا، أو أساءوا إلينا، وربمنا كنان

 ..أقارباً أو أحباباً أو أصدقاء

 :الخطبة الةانية

رب العننالمين، وأشننهد ألا إلننه إلا الله، الملننك، الحننق، المبننين، وأشننهد أن نبينننا محمننداً الحمنند لله 

 وعلى آله، وصحبه، أجمعيين.  صلي الله عليه وسلم رسول الله 

يجوز فيها التسامح مع الكفار لات لااح  

ة، لكن أيها الأخوة: التسامح إلى أي حند  لا شنك أن التسنامح منع أعنداء الإسنلام لنه حندود معينن

وهذه القضية التي يريد عدد من المنافقين والكفار أن يضيعوها، ويريدوا أن يقولوا أننه تسنامح 

على طول الخ  مهما فعل الكفار ومهما قاموا بنه تسنامح علنى طنول الخن ، منن النذي قنال ذلنك، 

ث وفي أي كتاب من كتب الذريعة هذا  أين الآية أو الحديث الدال علينه  بنل إن الآينات والأحادين

تدل على خلاف ذلك، أنه يوجد حالات لا تسامح فيها مع الكفار، إطلاقناً والتسنامح حنرام وخنيي 

صنلي الله علينه  وذل لا يجوز للمسلمين أن يفعلوه، فلمنا نقنض بننو قينقناع العهند منع رسنول الله 

، وغنندر الصنناَغ ويهننود بننني قيقننناع بالمسننلمين واستصننرلإ المسننلم أهننل الإسننلام قنناموا  وسننلم 

هم، ونابذوهم وهكذا كانت الحنرب علنى بنني قينقناع لغندرهم، ولمنا قنام بننو النضنير بمحاولنة إلي

أن يخنرج إلنيهم منع بعنض أصنحابه  صنلي الله علينه وسنلم أخرى غادرة أيضاً وطلبوا من النبي 

من أجل أن يتحاوروا حوار الأديان واشتمل اليهود علنى الخنناجر يريندون الانفنراد بنالنبي علينه 

لمحنناورتهم فيجهنيوا عليننه،  صنلي الله عليننه وسنلم  السنلام يتقنندم ثلاثنة ويتقنندم النبني الصنلاة و

بنالممامرة فرجنع  صنلي الله علينه وسنلم  اشتمل اليهود علنى الخنناجر، فجناء النوحي إلنى النبني 

وتجهي وغيا بني النضير، وحرق نخيلهم إخياءً لهم وفتاً فني عضندهم، وحاصنرهم حتنى نيلنوا 

وا من ديارهم يجرون أذيال الخيبة والهييمة وغادروا تلك الحصون والقنلاع على الجلاء، فخرج

وسوننلمت بالكامننل للمسننلمين، وبنننو قريوننة ومننا أدراك مننا بنننو قريوننة عننندما جنناءت الأحننياب 

فحاصروا المدينة وابتلي المممنون وزليلوا زليالاً شديداً، وكان النبي عليه الصلاة والسنلام قند 

من قبل حتى تستتب له الأمور فلما قام اليهود بالغدر والممالئنة وممالئنة عاهد يهود بني قريوة 

ونقضوا العهد وخنالفوا الذنروط بيننهم وبنين    صلي الله عليه وسلم   كفار قريش على نبي الله 

جناء جبرينل بنالأمر بالقتنال وأخنذ يهنود بنني قريونة بعند الحصنار    صلي الله عليه وسنلم  النبي 

م الذعر الدال على بلوغه قوتل فقتل رجالهم أجمعين، وهكنذا حكنم فنيهم سنعد وهكذا من أنبت منه

بن معاذ رضي الله عنه بحكم الملك من فوق سبع سماوات، بحكم الملك من فوق سبع سنماوات، 

 ..إذاً هذه حالات لا تسامح فيها أبداً، إذا غدروا لا مسامحة البتة



بضنرب المةنل فني عنية الإسنلام وعندم إسنقاط حقنوق  لقد قام أَمة الإسلام وقادة الدين عباد الله:

منن نقفنور ملنك النروم إلنى هنارون  :" الذريعة، ولما كتب نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد

ملك العرب أما بعد: فنان الملكنة التني كاننت قبلني حملنت إلينك منن أموالهنا منا كننت حقيقناً بحمنل 

ذلنك لضنعف النسناء وحمقهنن، فناذا قنرأت  أضعافها إليهنا، يجنب أن تنرد أكةنر ممنا أعطتنك، لكنن

كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها، وافتد نفسك بما تقع بنه المصنادرة لنك قبنل أن أصنادر 

أموالك، وإلا فالسيف بينننا وبيننك، فلمنا قنرأ الرشنيد الكتناب، هنذه عنية المسنلم اسنتفيه الغضنب 

لسناَه، فندعا بندواة وكتنب علنى ظهنر حتى لم يقدر أحد أن ينور إليه دون أن يخاطبه، وتفنرق ج

الكتناب "بسننم الله النرحمن الننرحيم منن هننارون أميننر المنممنين إلننى نقفنور كلننب النروم قنند قننرأت 

قند  -هذه عية الإسلام، وليس تسامح، وضعف وذل ومهانة، عنند القندرة جهناد- .. كتابك يا ابن 

منن يومنه سنار بجينوش  والجنواب منا تنراه دون منا تسنمعه". ثنم سنار منن يومنه .. قرأت كتابك

المسلمين ففتح وغنم حتى جاء بلاد نقفور حتى اضنطر نقفنور إلنى طلنب المصنالحة علنى خنراج 

 يحمله كل سنة إلى هارون، فأجابه إلى ذلك.

وهكننذا يقننوم حنناكم آخننر، وخليفننة مننن خلفنناء المسننلمين يبلغننه أن ملننك الننروم جنناء أهننل ملطيننة 

ةينراً قنتلهم وأسنر منا لا يحصنون كةنرة، وقطنع آذان المسلمين فأوقع فنيهم مقتلنة عويمنة خلقناً ك

أسرى المسلمين وأنوفهم، وسمل أعينهم وكان من جملة من أسر ألف امرأة من المسلمات فلما 

سننمع الخليفننة بننذلك انننيعج جننداً وصننرلإ فنني قصننره بننالنفير ثننم نهننض مننن فننوره وأمننر بتعبئننة 

ةننه صنندقه وثلةننه لولننده وثلةننه الجيننوش، واسننتدعى القاضنني والذننهود فأشننهدهم أن مننا يملكننه ثل

لمواليه، وقال للأمراء أي بلاد الروم أمنع، قالوا عمورينة لنم يعنرض لهنا أحند مننذ كنان الإسنلام 

فاستدعى الجيوش وتجهي جهازاً لم يجهيه أحداً كان قبله، وأخذ معه من آلالات الحرب شنيئاً لنم 

عويمة وقتل من الكفنار ثلاثنين  يوسمع بمةله وسار إلى عمورية في جحافل عويمة فأنكاهم نكاية

ألفاً، وهكنذا فعنل عبند النرحمن الناصنر رحمنه الله فني بنلاد الأنندلس لمنا تحنداه لينون ونافنار منن 

النصارى من ملوكم فقام ليةبنت عنية الإسنلام فهربنوا أمامنه لا يهتندون سنبيلاً ولا يجندون حيلنة 

وصلاح الدين الأيوبي لما قندر والمسلمون على آثارهم يقتلون من أدركوه حتى حجيهم الولام، 

على أرناط، أرناط صاحب الكرك النصراني الذي كان يغينر علنى قوافنل الحجناج فيقنتلهم، حجناج 

المسلمين، ويسب النبي عليه الصلاة والسلام يستخف به، لما قدر عليه صلاح الدين وجنيء بنه 

أننا أنتصنر لمحمند صنلى الله إليه، هل هنا مجال للمسامحة، هل يوجد تسامح هنا  إطلاقاً. قال له 

 وهكذا.  يدهعليه وسلم منك ثم عرض عليه الإسلام فأبى فقتله صلاح الدين بيده قتله ب

إن عومة هذا الدين لا تخفى إلا على من جهل حقيقة الإسلام أو عميت بصيرته إخوة الإسلام:" 

لمعاملة وتيسيره في عنه أو كان به لوثة من هوى أو حقد مقيت ، وإلا فان سماحة الإسلام في ا

كل أموره ، ظاهر بأدنى تأمل لمن طلب الحق وسعى إلى بلوغه والله غالب على أمره ولكن أكةر 

 . الناس لا يعلمون

 

 

 


